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مقدمة 
يــا لتلبيــة  يعــرف التحالــف الــدولي للتعاونيــات المؤسســة التعاونيــة بوصفهــا هــي جماعــة مســتقلة مــن الأشــخاص يتحــدون اختيار
احتياجاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتطلعاتهــم المشتركــة، مــن خلال الملكيــة الجماعيــة لمشروع تتوافــر فيــه ديمقراطيــة 

الإدارة و الرقاــبة

وقــد بــدأت الحركــة التعاونيــة في مصر بدايــة مبكــرة، حيــث نشــأت أولى الشركات التعاونيــة على يــد عمــر باشــا لطفــي عــام 1921، 
وقــد اتســمت المرحلــة الأولى للحركــة التعاونيــة المصريــة )الممتــدة مــن 1921 :1952( بإنتشــار نمــاذج تعاونيــة شــبه ديموقراطيــة، كانــت 
تســتهدف بالأســاس دعــم المنتجــات الوطنيــة ومواجهــة سياســات الاســتعمار الاقتصــادي، ومنــذ عــام 1952 تلقــت الحركــة التعاونيــة 
ــا  ــة، وقدمــن لهــا دعمــا اقتصادي ــة، حيــث صــدرت سلســلة مــن القــوانين الداعمــة للحركــة التعاوني ــا كــبيرا مــن الدول دعمــا اقتصادي

وماليــا ضخمــا1.

كام كان لصــدور قــوانين الإصلاح الزراعــي دورا كــبيرا في انتشــار ودعــم التعاونيــات الزراعيــة، إلا أن هــذه المرحلــة تــميزت بإنهــاء تعدديــة 
وديموقراطيــة الأشــكال التعاونيــة، ليتــم تســييد نمــط الجمعيــات التعاونيــة المســيطر عليهــا مــن قبــل الجهــاز الحكومــي، ويتــم مقايضــة 
ــة  ــذ منتصــف الســبعينات شــاهدت القــوانين  التعاوني ــة بالدعــم المالي والســياسي الكــبير لهــا، ومن ــة واســتقلالية الحركــة التعاوني ي حر
المصريــة إلغــاء الكــثير مــن أشــكال الدعــم الموجــه للحركــة التعاونيــة، وتقييــد الكــثير مــن التســهيلات الاقتصاديــة للتعاونيــات مــع إبقــاء 
القــوانين على أدوات الســيطرة الحكوميــة على الحركــة التعاونيــة، وهــو مــا أدى الى افراغهــا الكامــل مــن مضمونهــا وتهميشــها 

اجتماعيــا2.

ويمكــن اعتبــار الحــراك الاجتماعــي والمــدني الــذي شــهده المجتمــع المصري منــذ مطلــع الألفيــة الثانيــة هــو المرحلــة الثالثــة للحركــة 
التعاونيــة المصريــة، حيــث شــهدت هــذه المرحلــة انــطلاق الكــثير مــن المبــادرات والفعاليــات والتجــارب التي تســعى لإحيــاء نمــط الاقتصــاد 
التعــاوني في مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــادة التي كانــت نتيجــة لســيطرة وهيمنــة السياســات النيوليبراليــة، وتمثلــت 
ــادرات وتجــارب الزراعــات  ــة الصــغيرة(، مب ــادرات الإســكان الشــعبي )الإتحــادات الملاكي ــد مــن مب ــادرات والتجــارب في العدي هــذه المب

الجماعيــة، وبعــض المبــادرات الخدميــة في قطاعــات الخدمــات مبــادرات النقــل الطلابيــة. 

وقــد وعــت المرحلــة الثالثــة مــن الحركــة التعاونيــة أهميــة اســتقلال الحركــة التعاونيــة، وتعديــل قوانينهــا، وهــو مــا تمثــل في المطالبــات 
للجمعية التأسيســية لوضع الدســتور عام 2014 إلى ضرورة النص على اســتقلالية الحركة التعاوني بالدســتور المصري، وهي المطالبات 

التي تبلــورت في صياغــة المادة 37 مــن دســتور 2014، والتي نـصـت على حماـيـة اـسـتقلالية الحرـكـة التعاونـيـة

المنهجية
يــة  يــة بقر تقــوم في هــذه الورقــة برصــد أحــد تجــارب الشركات التعاونيــة، وهــي شركــة ســنابل الــخير التعاونيــة للنباتــات الطبيــة والعطر

الشواـشـنة بمحافـظـة الفـيـوم

و تســتخدم هــذه الورقــة المنهجيــة الوصفيــة، حيــث تــم تنفيــذ مجموعــة نقــاش مركــزة مــع عــدد 7 مــن أعضــاء الشركــة التعاونيــة 4 
يـة ـمـع المـسـتفيدين ـمـن غير أعـضـاء الشرـكـة رجــال و3 نســاء،وتم تنفيــذ 4 لـقـاءات فردـ
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تجربة سنابل الخير التعاونية الأهداف والأنشطة 
والمحطات والإنجازات

نشــأت المبــادرة الوطنيــة لدعــم التعاونيــات*، للعمــل على إعــادة إحيــاء نمــط الاقتصــاد التعــاوني في مواجهــة السياســات النيوليبراليــة، 
ــر آليــات وأدوات الإدارة التعاونيــة بشــكل  ودعــم إنشــاء نمــاذج مختلفــة مــن المؤسســات التعاونيــة الديمقراطيــة، والعمــل على تطوي
تـشـاركي وديموقراـطـي، وـقـد نجـحـت المـبـادرة في تطوـيـر نـمـوذج تـعـاوني حدـيـث تـشـاركي وديموقراـطـي، وـهـو نـمـوذج الشركات التعاونـيـة

يــة عــام 2017  عبر تجمــع عــدد 7 مــزارعين مــن مزارعــي النباتــات   وقــد بــدأت تجربــة شركــة ســنابل الــخير التعاونيــة للنباتــات العطر
ــة مواجهــة تحكــم التجارالوســطاء بدعــم مــن برنامــج  ــك لمحاول ــوم – مصر وذل ــة الشواشــنة بمحافظــة الفي ي ــة بقر ي ــة والعطر الطبي
تعــاون الــذي نفذتــه جمعيــة شــباب مصر لتنميــة المجتمــع المـحلي بالفيــوم  وبتمويــل مــن مؤسســة دروســوس الدوليــة  وهــو البرنامــج 

اـلـذي ـتـبنى تطبـيـق نـمـوذج الشركات التعاونـيـة اـلـذي أعدـتـه وطورـتـه المـبـادرة الوطنـيـة لدـعـم التعاونـيـات

يــة   وبتحديــد محاصيــل النباتــات  للبــدء في زراعــة جماعيــة  عبر توحيــد المنتــج الزراعــي  خلال الموســم الزراعــي للنباتــات الطبيــة والعطر
يــة  القابلــة للتصديــر والتي لهــا أيضــا ســوق مــحلي جيــد  بنجــاح التجربــة مــع المجموعــة الأولى المكونــة  تشــكلت  الطبيــة والعطر
يــة والتى  تــم  مجموعــة أكبر مكونــة مــن 30 مــزارع /ة  ليتــم تأســيس وإشــهار شركــة ســنابل الــخير التعاونيــة للنباتــات الطبيــة والعطر
ــوزارة الاســتثمار المصري و بلائحــة عمــل مشــهرة تتضمــن المبــادئ  إشــهارها ســنة 2020 م كشركــة  ذات مســؤولية محــدودة  تتبــع ل
والقيــم التعاونيــة  وتنــحصر علاقتهــا بالحكومــة في الإشــهار وعمليــة دفــع الضرائــب )الشركــة مــا زالــت معفــاة مــن الضرائــب في الخمســة 

ـسـنوات الاولى(

حيــث تعمــل التعاونيــة بنظــام ديمقراطــي تشــاركي  في إدارة التعاونيــة عبر  لائحــة داخليــة منظمــة للعمــل و ذلــك  مــن خلال إدراج 
القيــم والمبــادئ التعاونيــة   في اللائحــة المنظمــة ووضــع السياســات الحاكمــة للتعاونيــة  يعتمــد الأعضــاء داخــل التعاونيــة قاعــدة  »رجــل 
واحــد صــوت واحــد »فلا يؤثــر حجــم الأســهم  للعضــو على آليــات اتخــاذ القــرار  ويتــم تيــسير أمــور التعاونيــة عبر  مجلــس إدارة ولجنــة 

مراقـبـة منتـخـبين  ـمـن قـبـل  الجمعـيـة العمومـيـة يـتـم تحدـيـد صلاحياتـهـم  ـمـن قـبـل الأعـضـاء المؤـسـسين

*المبــادرة الوطنيــة لدعــم التعاونيــات مصر هــي مبــادرة أطلقــت في عــام 2014 لعــدد مــن الباحــثين والناشــطين التعــاونين وتــم إشــهارها 
بشــكل قانــوني في22 20 كشرـكـة تعاونـيـة باـسـم تـعـاون مصر لدـعـم الاقتـصـاد الاجتماـعـي والتـعـاوني

تجتمــع الجمعيــة العموميــة مــرة كل موســم زراعــي لتخطيــط لزراعة الموســم ومناقشــة التحديات التي تواجههــا التعاونية أو التعاقدات 
ـيـع الارـبـاح كل على عدد الأـسـهم لكل عضو عـام لتوز اـلـكبرى للتعاونـيـة تجتـمـع الجمعـيـة العمومـيـة كل ـ

تمثــل النســاء 22 مــن اجمــالى 30 عضــو مؤســس  بينمــا يمثــل الرجــال 8 حيــث تشــارك ســيدتين في مجلــس ادارة الشركــة بينمــا يمثــل 
الرجــال 3 أعـضـاء  في مجـلـس الإدارة

أشــار المــزارعين مــن أعضــاء التعاونيــة إلى أن الصعوبــة الأولى التي واجهتهــم خلال تأســيس التعاونيــة هــي عمليــة توحيــد الزمــام 
الزراعــى )توحيــد مســاحة الزراعــة( حيــث تعــانى الزراعــة المصريــة مــن تقــزم مســاحات الملكيــة الزراعيــة  خصوصــا وأن النســبة الأكبر مــن 
أعضــاء التعاونيــة هــي مــن النســاء مــن صغــار المـزارعين والذيــن تتراوح حجــم ملكيتهــم كمــا أوضــح المشــاركين  بين 3 و11 قيراط وقــد 
يجيــا  نجحــت المجموعــة في المرحلــة الأولى قبــل تأســيس الشركــة في توحيــد مســاحة 9 أفدنــة للزراعــة الجماعيــة التعاونيــة اتســعت تدر
مــع اســتخدام وتفعيــل مفهــوم رأس المال الاجتماعــي وشــبكات العلاقــات المتاحــة لأعضــاء التعاونيــة وصــولا لزراعــة مســاحة 30 فــدان 

بشــكل جماعــي منــذ عــام 2022 حتى الآن

كمــا أشــار المـزارعين أعضــاء الشركــة خلال اللقــاء بهــم إلى أن الصعوبــة الثانيــة التي واجهتهــم كانــت ســيطرة التجــار على سلســلة القيمــة 
والإمــداد على عمليــة  الزراعــة والتجــارة حيــث يقــوم التاجــر بتســليم المـزارعين مســتلزمات الزراعــة في بدايــة الموســم على أن يخصمهــا 

ـمـن ـسـعر البـيـع وـهـو ـمـا يجعـلـه يتحـكـم بـسـعر البـيـع
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يــد لتاجــر بمدينــة ابشــواى ليقــوم بــدوره بالبيــع لتاجــر بمدينــة بنى ســويف ومنــه يتــم البيــع إلى  يــة يقــوم بالتور كمــا أن التاجــر المـحلي بالقر
ية وهــو مــا ينعكــس بشــكل كــبير على انخفــاض أربــاح المـزارعين حيــث أوضــح أحــد المـزارعين إلى أن المـزارع  الشركــة المصــدرة بالإســكندر
ية بمبلــغ 72 ألــف جنيه.كمــا  يبيــع طــن الشــيح قبــل إنشــاء التعاونيــة بمبلــغ 14 ألــف جنيــه بينمــا تشتريــه الشركــة المصــدرة بالإســكندر
أشــار المـزارعين الى تــأثير المســاحات القزميــة المزروعــة على عمليــة تطويــر المنتــج الزراعــى وســيطرة التجــار حيــث شرح لنــا المـزارعين أن 

اـمـزارع الـفـرد بملكـيـة قزمـيـة مضـطـر الى بـيـع المنـتـج اخضر ـبـدون تجفـيـف

للتجــار حيــث أن مســاحة الأرض الصــغيرة لا تســمح بقيامــه بعمليــة التجفيــف التي تحتــاج لمســاحة إضافيــة وهــو مــا يملكــه التاجــر الــذى 
يجمــع المزروعــات مــن المـزارعين ويقــوم بتجفيفهــا وهــو مــا أدى لحمــاس المـزارعين لإنشــاء التعاونيــة للعمــل على تــوفير مــنشر جماعــى 

)مـسـاحة تجفـيـف( مزروعاتـهـم

العمل التعاوني والمكاسب  الاقتصادية للتعاونية 
اكتســبت التعاونيــة العديــد مــن المكاســب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة وبــدا ذلــك مؤثــر وواضــح  في رحلتهــا خلال 4 أعــوام  يرجــع 
ذلــك للعمــل التعــاوني والــذي يــكاد ان يكــون  هــو الحــل للوضــع الراهــن  أشــار المـزارعين مــن أعضــاء التعاونيــة  الذيــن إلتقيناهــم  إلى 
ــاج للمجموعــة وإعطــاء المجموعــة فــرص  ــد المســاحة المزروعــة ممــا زاد مــن حجــم الإنت ــزارعين على  توحي ــة  ســاعدت الم أن  التعاوني
جيــدة للتفــاوض على بيــع المحصــول في نهايــة الموســم الزراعــي حيــث تمكــن المـزارعين مــن زراعــة مســاحة مــا يقــارب مــن  30  فــدان 
عــام 2022  وهــو مــا ينتــج متوســط إنتــاج  لمنتــج مثــل منتــج الشــيح »البابونــج« 120 طــن  للمســاحة الاجماليــة  وهــو حجــم إنتــاج لــن 
يتمكــن  صغــار المـزارعين مــن قبــل الحصــول عليــه بســبب تفتــت الحيــازات الزراعيــة  وهــو مــا يســمح للمــزارعين بقــدرة تفاوضيــة أعلى 
ية كمــا يســمح للمــزارعين بتــأجير مســاحة ارض كمــنشر للتجفيــف  كمــا يســمح لهــم بالتعامــل المبــاشر مــع الشركــة المصــدرة بالإســكندر

وهــو مــا لم يكــن متــاح مــع المســاحات الصــغيرة وضعــف حجــم الإنتــاج. 

يبهــم عليــه  ــم تدر كمــا أشــار المشــاركين بالدراســة مــن أعضــاء التعاونيــة إلى أن العمــل داخــل النظــام التعــاوني الديمقراطــي الــذى ت
يــع مســتلزمات الزراعــة  بشــكل عــادل و وفــر  مــن مركــز تعــاون  مكــن المـزارعين مــن تقســيم المهــام الزراعيــة والتســويقية و وكذلــك  توز
ــزارع  المصري  مــن عــدم تحميــل تكلفــة العمــل للمــزارع  ــة على عكــس مــا كان  شــائعا لــدى الم ــع أجــور على الأعمــال الزراعي للجمي
يــع الأعمــال داخــل التعاونيــة بشــكل ديمقراطــي  باجــر  على تكلفــة المحصــول لاعتبــارات لــدى الــفلاح أنــه المالــك للأرض  لــذا فــان توز
ــاح  بيــع المحاصيــل التى  ــزارعين قبــل الــدورة الزراعيــة جعــل الــفلاح يشــعر بفــارق كــبير في الدخــل لحصولــه على أجــر وأرب يحــدده الم
تقســم عليهــم بعــد كل موســم زراعــي أو كل عــام بنــاء على النظــام المالي المتفــق عليــه داخــل اللائحــة المنظمــة للعمــل حيــث تــشير بيانــات 
الشركــة التعاونيــة إلى وصــول متوســط الدخــل الشــهرى للمــزارع إلى 3400 عــام 2023  ووصــول الربــح الســنوي الى 42 ألــف جنيــه 

لأعضــاء التعاونيــة عــن عــام 2023.

كمــا تمكنــت التعاونيــة مــن إضافــة مكســب اقتصــادي آخــر مــن خلال تحليــل سلســلة القيمــة للمحاصيــل الزراعيــة وتنفيــذ تــدخلات 
حقيقيــة حيــث تــم الغــاء سلســلة الإمــداد  الطويلــة للتجــار  عنــد بيــع المحصــول  للحصــول على عــروض بيــع أفضــل  بالإضافــة إلى أن 
ــزارعين مــن صغــر حجــم الأراضي  ــث كان يعــاني الم ــل حي ــوفير مســاحة.فدان ارض  ليكــون مــنشر للمحاصي ــت مــن ت المجموعــة تمكن
المملوكــة  فلا يتمكــن الــفلاح مــن الاقتصــاص مــن الارض لعمــل مــنشر للمحاصيــل  خصوصــا مــع الحجــم الصــغير للمحصــول ولكــن 
تخطــت التعاونيــة هــذه العقبــة  بتــوفير مــنشر )هــو قطعــة أرض يخصصهــا المـزارع لتجفيــف المحصــول بشــكل طبيعــي( مــن مســاحة 
ــة التجفيــف ممــا مكنهــم  ــج لقيمــة مضافــة  بعــد إجــراء عملي ــك على  اكتســاب المنت ــة  المملوكــة للمجموعــة وســاعد ذل الأرض الكلي
يــن  يــادة أربــاح المزارعين.كمــا تمكنــت تعاونيــة ســنابل الــخير مــن تــوفير مخــزن بمســاحة   يمكنهــا مــن تخز مــن بيعهــا بســعر أعلى وز
المحاصيــل الزراعيــة بــه  ممــا مكنهــا مــن فرصــة التفــاوض على الســعر  بشــكل أفضــل حيــث كانــت تضطــر للبيــع بشــكل سريــع  لعــدم 

ـيـن  كذـلـك ـسـاعد المـخـزن في الاحتـفـاظ بالمحـصـول وبيـعـه في فترات ارتـفـاع ـسـعره في الـسـوق توـفـر ـمـكان التخز
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سنابل الخير الفرص والتحديات

1. العمل التعاوني والتأثير المجتمعي 
ــة للاعضــاء مــن الصراعــات  ــة طويل ــك بعــد رحل ــة في العلاقــات  وذل ــق العمــل التعــاوني روح مــن التلاحــم المجتمعــي والحميمي يخل
الإيجابيــة للوصــول إلى منظومــة عمــل ديمقراطيــة  مبنيــة على مصلحــة الجميــع  وتقديــر الجهــد المبــذول  للفــرد وتجعــل ســبل التعلــم 
وتطويــر الاخــر متاحــة  دون النظــر الى مــا تخلقــه الرأســمالية مــن منافســة ســلبية واحتــكار للمهنيــة  ســعيا للســيطرة. أشــار عــدد مــن 
ــزارعين  ــداول الم ــدة ت ــاح جي ــق أرب ــة وتحقي ــه بعــد مــرور عــدة مواســم على الشركــة التعاوني ــة ان المبحــوثين مــن خــارج أعضــاء التعاوني
يــن لأراضي الأعضــاء ســعر البيــع التى اســتطاعت التعاونيــة الحصــول عليــه وهــو فــرق ســعر كــبير لم يعتــد المـزارعين ســماعه.في  المجاور
الموســم التــالي  بــدء كل مــزارع  يملــك 2  او 3 قيراط )الــقيراط = 175 م( بالبيــع  للتعاونيــة محصولــه وبــدأت التعاونيــة بإعطــاء المـزارعين 
أســعار بيــع جيــدة عــن التجــار الذيــن كانــوا يســتغلون المـزارعين بشرائهــم منتجاتهــم  بســعر بخس.كمــا قــام  أشــار عــدد مــن المـزارعين مــن 
خــارج التعاونيــة أن التعاونيــة أتاحــت للمــزارعين مــن خــارج التعاونيــة القيــام  بالتجفيــف  لــدى التعاونيــة  وبــدأت التعاونيــة بالتفــكير في 

ـيـة تقدـيـم خدـمـة مجتمعـيـة لـلـجيران بالـسـماح لـهـم بالتجفـيـف في اـمـنشر بأـسـعار رمز

ــة إلى أن  ــة و  عــدد مــن الســيدات مــن أعضــاء التعاوني ــد المنتخــب للتعاوني  كمــا أشــارت رشــيدة هلال رئيــس مجلــس الإدارة الجدي
التعاونيــة تمكنــت  بــدون اي تخطيــط الى تمــكين الســيدات بشــكل حقيقــي   فقــد خلــق العمــل  وامــتلاك المزارعــات لاصــوات في  
اتخــاذ القــرار  فرصــة لإثبــات الــذات لــدى الســيدات وتشــجيع البعــض في أداء ادوار اخــري  داخــل العمليــة الزراعيــة كانــت مقــتصرة 
على الرجــال مثــل التفــاوض على المحصــول أو العمــل الإداري والتســويق والمحــاسبي  وهــو تحــول حقيقــي داخــل المجتمــع مــن قبــول 
مجتمعــي للعــب المــرأة أدوار جديــدة مزاحمــة بهــا الرجــال مــن خلال حمايــة مجتمعيــة مــن قبــل أعضــاء التعاونيــة  وكذلــك إدراك 

يـة  الرـجـال المـشـاركين في التعاونـيـة  ـمـن  تقدـيـم مصلـحـة المجموـعـة ـعـن المصلـحـة الفردـ

 أشــارت ام محمــد أحــد أعضــاء التعاونيــة وعــدد مــن الأعضــاء إلى التفــات التعاونيــة الى شــكوى أعضائهــا مــن غلاء الأســعار وتدهــور 
الوضــع الاقتصــادي في الجوانــب المختلفــة ممــا انعكــس بشــكل كــبير على أسرهــم منهــم كغيرهــم مــن المصريين فقــرر الأعضــاء  مواجهــة 
ذلــك عبر تخصيــص مســاحة مــن الأرض  لزراعــة المحاصيــل المعيشــية التي تكفــي حاجــة الأعضــاء في كل موســم لتقليــل العــبء المادي 

بـتـوفير المتطلـبـات الغذائـيـة لمنازلـهـم

يــة  كانــت مــن مــن أهــم  هــذه  المحطــات »مبــادرة أصلــك   كمــا شــاركت التعاونيــة  في عــدد مــن المبــادرات التي تســاهم في تنميــة القر
يــز  الطيــب« وهــي مبــادرة  لرجــال أعمــال مــن أبنــاء قــرى الصعيــد بالتعــاون مــع  وزارة الخارجيــة المصريــة  والتي تهــدف  إلى  تعز
يــة  التي ينتمــي إليهــا أحــد رجــال الأعمــال المؤســسين للمبــادرة   وتطويــر مرافــق الصحــة والتعليــم والتمــكين الاقتصــادي   داخــل القر
حيــث يســاهم أعضــاء التعاونيــة  في تنظيــم  أداء  الحــملات الصحيــة والتعليميــة  والاســتفادة مــن علاقاتهــم الاجتماعيــة  والتنظيميــة 
يــادة الوعــى المجتمعــى   داخــل مجتمعاتهــم وإيمانــا منهــم في المســاهمة المجتمعيــة  للأعضــاء وقــد عــززت مشــاركة أعضــاء التعاونيــة  في ز

ـيـارة الشرـكـة بالعـمـل الجماـعـي وإقـبـال ـعـدد ـمـن اـمـزارعين على ز

2. العمل التعاوني والبيئة 
زاد الوعــي لــدى المـزارعين في التعاونيــة فيمــا يخــص التــغيرات البيئيــة المؤثــرة على أراضيهــم فعنــد الحديــث معهــم رصدنــا  معهــم عــدد 

ـمـن المـشـكلات  التي واجهتـهـم خلال الأـعـوام الـسـابقة بـسـبب الـتـغير المناـخـي مـثـل

• تغير في أشهر الحصاد والتشتيل بفارق شهر في الموسم الواحد عن المواعيد التى اعتادها الفلاح في السابق.	

• ارتفاع درجة الحرارة غير من عدد مرات الرى للمحصول.	

• ية.	 تأثير درجات الحرارة على  نسبة الزيوت للنباتات العطر
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إن اعتمــاد اســتخدام الســماد العضــوى داخــل التعاونيــة  ســاعدها في قدرتهــا على التصديــر لبعــض الــدول التى لم تكــن تعمــل معهــا  
بـسـبب مطابـقـة العيـنـات الزراعـيـة لـهـا بالنـسـب والمـعـايير التي تضعـهـا تـلـك اـلـدول

شرح لنــا المـزارعين  كيــف و لماذا لا يرحــب المـزراع بعمليــة الزراعــة البيئيــة ؟ حيــث أشــاروا إلى أن  الــفلاح يــدرك  قيمــة الزراعــة العضويــة 
ســواء مــن  حيــث مردودهــا الاقتصــادي عليــه أو  البــيئي على أرضــه  لا يحتــاج الــفلاح لإقناعــه بالزراعــة العضويــة فهــو يعلــم جيــدا مــدى 
ــة  ي ــاج الســوق للمحاصيــل الاورجنــك وخاصــة الســوق التصدير ــة الأرض وحجــم المحصــول ويعــي ايضــا احتي ــأثير ذلــك على خصوب ت
ولكــن لا يســتطيع المـزارع تحملــه تكلفــة الزراعــة العضويــة  مقارنــة بمــا تقدمــة لــه الزراعــة باســتخدام الكيماويــات  مــن وفــر المحاصيــل 
يبــة عــن ضرر  وإدراكــه لتــأثير ذلــك على الأرض وعلى الصحــة ولكــن الحاجــة للمــال والالتزامــات المتكبــل بهــا تجعلــه يفضــل المنفعــة القر
بعيــد يحلــم أن يتجــاوزه حيــث تــبين مــن اللقــاء إلى أن المـزارعين في مســاحات الأرض القزميــة والصــغيرة ومــع حجــم محصــول صــغير 
يفضلــو الزراعــة باســتخدام الكيماويــات نظــرا لتخفيــض الزراعــة العضويــة لحجــم المنتــج الصــغير مــن الأســاس في الســنوات الأولى وهــو 
مــا لا يعوضــه ارتفــاع الســعر كمــا يقــول المـزارعين  كمــا أشــار المـزارعين الى أن الســوق في الزراعــات التقليديــة لا يفــرق بين المنتــج العضــوي 

وغير العـضـوي إلا في ـحـالات وأـسـواق ـنـادرة لا يتمـكـن اـمـزارع الـصـغير ـمـن الوـصـول لـهـا بكمـيـات بـسـيطة

وقــد اســتطاعت تعاونيــة ســنابل الــخير على تطبيــق الزراعــة العضويــة  بــدات في ذلــك مــن خلال تطبيــق ممارســات زراعيــة تعتمــد على 
كميــة الاســمدة الكيميائيــة المســتخدمة حيــث بــدأت في المرحلــة الأولى تطبيــق معــدل 2:1 كمـيـة الـسـماد العـضـوي للـسـماد الكيـمـاوي

ايضــا تــم اســتخدام  المخلفــات الزراعيــة المســتخرجة مــن الأرض   في إمدادهــا لاحــواض تــم إنشــاؤها لتصنيــع الســماد العضــوي 
الكمبوســت  وبذلــك تــوفير كميــات جيــدة مــن الســماد تكفــي الأرض وعــدم التخلــص مــن المخلفــات بالطــرق التقليديــة مثــل الحــرق  

يـة عظيـمـة واـلـذي يـسـبب أضرار بيئـ

وقــد اعتمــدت تعاونيــة ســنابل الــخير على تطويــر زراعتهــا لزراعــة عضويــة كمــا أشــار الأعضــاء بدافــع مــن تشــجيع الشركات المصــدرة 
وارتفــاع الســعر خصوصــا مــع ارتفــاع حجــم المحصــول في حالــة الزراعــة التعاونيــة وهــو مــا جعــل فــارق الســعر يظهــر بوضــوح للمزارعين 
يــب أحــد الأعضــاء رشــيدة لتصبــح  كمــا تمكنــت الشركــة عبر مركــز تعــاون مــن التواصــل مــع مؤسســة )اكســس أجــرى كلــتشر( مــن تدر

يـبـات على الزراـعـة العضوـيـة للـمـزارعين ـمـن أعـضـاء التعاونـيـة وغيرـهـم مدرـبـا على الزراـعـة العضوـيـة وتنفـيـذ ـعـدد ـمـن التدر

ــة  ــزارعين إلى أن الجمعي ــة أشــار الم ي ــة الموجــودة بالقر ــة التعاوني ــة والجمعي وفي ســؤال حــول الفــارق بين تجربتهــم في الشركــة التعاوني
يــع الســماد واثبــات ملكيــة الأرض وشراء بعــض  التعاونيــة هــي مؤسســة حكوميــة تقــدم بعــض الخدمــات خصوصــا في عمليــة توز
المحاصيــل ولا علــم لهــم عــن أرباحهــا ولا تتدخــل في العمليــة الزراعيــة بينمــا في الشركــة التعاونيــة هــم  ملاك للشركــة يقومــون بالزراعــة 
يــصين عليــه جــدا   يــع الأربــاح بينهــم وتحديــد أجورهــم وأدوارهــم ولديهــم اجتمــاع شــهرى أصبحــوا حر بشــكل جماعــى ويقومــون بتوز
ويــرى المـزارعين أن نقطــة الضعــف في نمــوذج الشركــة هــو اضطرارهــم لدفــع الضرائــب بــدءا مــن العــام المالي القــادم وحرمانهــم مــن 

كاـفـة اـمـميزات والخدـمـات المقدـمـة للجمعـيـات التعاونـيـة كالحـصـول على الأـسـمدة والتـقـاوى بأـسـعار مخفـضـة

كمــا أشــار المزارعــون إلى أن نمــوذج الشركات التعاونيــة قــد أتــاح لهــم التملــك بشــكل جماعــي وتعــاوني وإدارة ملكياتهــم بأنفســهم 
بشــكل ديمقراطــي  وهــو مــا أتــاح لهــم فــرص جيــده في الســوق وقــدرات على الحركــة والنمــو  كمــا أتــاح لهــم فــرص حشــد الأمكانيــات 
المجتمعيــة المحيطــة بهــم والتــأثير في مجتمعهــم إلا أن هــذا النمــوذج يحرمهــم مــن عــدد مــن المـميزات الأقتصاديــة المتمثلــة في الأعفاءات 
ــفترة الأعفتــؤ الضربيى كشركــة حديثــة  ــو متمتــعين ب الضريبيــة والجمروكيــة التى تحصــل عليهــا الجمعيــات التعاونيــة كمــا أنهــم مازال
النشــأة  ويتمنــوا ان يســتطيعوا الاســتمرار في المنافســة وتحقيــق الاربــاح في حالــة انتــهء الاعفــاء الضريبي أو أن يتــم تعديــل قانــون 

التعاونـيـات المصري ليـشـمل كاـفـة الأـشـكال التعاونـيـة الحديـثـة
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